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456969 ‐ قرين الإنسان من الشياطين، هل يمن أن يسلم؟

السؤال

هل القرين ممن أن يسلم؛ لأنن قرأت أن القرين من الجن، والجن له إرادة، وإن اله تعال سيحاسبه، ويسأله كما ف سورة

ق؟ فهل القرين ممن أن يترك الفر ويدخل الإسلام، وليس القصد من السؤال أن أدعوه إل الاسلام، فإن قرأت أن هذا لا

يجوز، ولن هذا إشال أريد الجواب عليه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا شك أن الجن ملّفون ومخاطبون برسالة الرسل عليهم السلام، كما قال اله تعال: (وما خَلَقْت الْجِن وانْس ا ليعبدُونِ)

الذاريات/56.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

" التحقيق إن شاء اله ف معن هذه الآية الريمة ( ا ليعبدُونِ ): أي إلا لآمرهم بعبادت، وأبتليهم، أي أختبرهم بالتاليف، ثم

أجازيهم عل أعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.

وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق ف معن الآية، لأنه تدل عليه آيات محمات من كتاب اله، فقد صرح تعال ف آيات من كتابه

أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا، وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم ...

... ( ًمع نسحا ميا مكلُوبياةَ ليالْحو توالْم الَّذِي خَلَق ) :أول سورة الملك ف وقال تعال

فتصريحه جل وعلا ف هذه الآيات المذكورة بأن حمة خلقه للخلق ه ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا، يفسر قوله ( ا ليعبدُونِ )

وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

ومعلوم أن نتيجة العمل المقصود منه لا يتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسء بإساءته " انته من "أضواء البيان" (7/ 714

.(715 ‐

ومنهم المؤمن المستجيب لدعوة الرسل ومنهم الافر.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/456969/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85
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:قوله تعال كما ف

( واذْ صرفْنَا الَيكَ نَفَرا من الْجِن يستَمعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَالُوا انْصتُوا فَلَما قُض ولَّوا الَ قَومهِم منْذِرِين ، قَالُوا ياقَومنَا

انَّا سمعنَا كتَابا انْزِل من بعدِ موس مصدِّقًا لما بين يدَيه يهدِي الَ الْحق والَ طَرِيق مستَقيم ، ياقَومنَا اجِيبوا داع اله وآمنُوا

بِه يغْفر لَم من ذُنُوبِم ويجِركم من عذَابٍ اليم ) الأحقاف/31-29.

:ه تعالوقول ال

(قُل اوح الَ انَّه استَمع نَفَر من الْجِن فَقَالُوا انَّا سمعنَا قُرآنًا عجبا ، يهدِي الَ الرشْدِ فَآمنَّا بِه ولَن نُشْرِكَ بِربِنَا احدًا)

الجن/2-1.

ثانيا:

اختلف أهل العلم ف أصل الشيطان هل هو من الجن، أم لا؟

:ه تعالقول ال كما ف ،أنه من الجن القرآن واضح عل ونص

مَل مهو وند نم اءيلوا تَهِيذُرو ذُونَهفَتَتَّخا ِهبرِ رما نع قفَفَس الْجِن نانَ مك يسلبا دُوا اجفَس مد دُواجاس ةئَلْمذْ قُلْنَا لاو)

عدُو بِىس للظَّالمين بدَ) الهف/50.

ولأن اله تعال لما حصر المضلين للخلق عن الحق، لم يذكر إلا أهل الضلال من الجن والإنس.

:ه تعالكقول ال

(وقَال الَّذِين كفَروا ربنَا ارِنَا اللَّذَين اضَّنَا من الْجِن وانْسِ نَجعلْهما تَحت اقْدَامنَا ليونَا من اسفَلين) فصلت/29.

:ه تعالوكقول ال

الْجِنَّة ندُورِ النَّاسِ * مص ف وِسسواسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يوسالْو ِشَر نالنَّاسِ * م لَهكِ النَّاسِ، الالنَّاسِ * م ِبوذُ بِرعا قُل)

والنَّاسِ) الناس/6-1.

ولو لم ين الشيطان من الجن، لذكره الوح منفردا، لأنه رأس أهل الضلال.

لن الشياطين فئة خاصة من الجن؛ هم أهل "التشيطن" والتمرد، والعتو، والفساد فيهم.

وهل يمن لهذا الصنف من الجن أن يتوبوا، ويسلموا له رب العالمين؟
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عل أنه سيبق عل ا خلق آدم عليه السلام، فهذا قد نص الوحبالسجود لم ه تعالأما رأسهم الشيطان الذي رفض أمر ال

ضلاله إل يوم القيامة وأنه من أهل جهنم.

:ه تعالقول ال كما ف

نم خَلَقْتَهنَارٍ و نم خَلَقْتَن نْهم رنَا خَيا قَال ، ينالالْع نم نْتك ما تربَتسا دَيبِي ا خَلَقْتمدَ لجنْ تَسكَ انَعا مم يسلبااي قَال)

ننَّكَ مفَا ثُونَ ، قَالعبي موي َلا نرنْظفَا ِبر قَال ، الدِّين موي َلا نَتكَ لَعلَينَّ عاو ، جِيمنَّكَ را فَانْهم جفَاخْر قَال ، ينط

، قُولا قالْحو قفَالْح قَال ، ينخْلَصالْم منْهكَ مادبع ا ، ينعمجا منَّهغْوِي َكتزفَبِع قَال ، لُومعقْتِ الْمالْو موي َلا ، نْظَرِينالْم

مَنَّ جهنَّم منْكَ وممن تَبِعكَ منْهم اجمعين) ص/75 ‐ 85.

وأما ذريته وجنده، فالأصل فيهم أنهم عل طريقه، ومسله ف "الشيطنة" والعتو، والتمرد.

دٍ، احا نم مْنا مم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ودٍ، قَالعسم نب هدِ البع نن ورد عند الإمام مسلم (2814) عل

.(الْجِن نم قَرِينُه بِه لقَدْ ۇكو

قَالُوا: واياكَ؟ يا رسول اله! قَال: (واياي، ا انَّ اله اعانَن علَيه فَاسلَم، فََ يامرن ا بِخَيرٍ ).

جخَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " :دَّثَتْهح ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشَةَ زَوائنَّ عةَ، اوروروى أيضا (2815) عن ع

َلع ثْلم غَاري  ا لمو :فَقُلْت (تِ؟رغشَةُ اائا عا لَكِ؟ يم) :فَقَال ،نَعصا اى مافَر اءفَج ،هلَيع ترفَغ :قَالَت ،ًا لَينْدِهع نم

عمو :قُلْت (منَع) :طَانٌ؟ قَالشَي عم وا هال ولسا ري :قَالَت (طَانُكِ؟كِ شَياءقَدْ جا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر كَ؟ فَقَالثْلم

.(لَمسا َّتح هلَيع انَنعا ِبر نَلو ،منَع) :؟! قَالهال ولسا ركَ يعمو :قُلْت ،(منَع) :انٍ؟ قَالنْسا لك

وقد اختُلف ف ضبط: ( اسلَم )، فمنهم من ضبطها هذا بفتحة عل الميم. أي: صار مسلما.

ومن اختار هذا الضبط، قال يؤيده السياق، حيث ورد بعدها: ( فََ يامرن ا بِخَيرٍ).

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" وقوله: ( ا انَّ اله اعانَن علَيه فَاسلَم ): جمهور الرواة يقولون: فأسلم، بفتح الميم، ويريدون أن الشيطان صار مسلما...

قوله: ( فََ يامرن ا بِخَيرٍ )، فحينئذ يزول عنه اسم الشيطان ويصير مسلما، ويون هذا مؤيدا لرواية الجمهور " انته من

"المفهم" (7/ 401).

وذهب بعضهم إل أن لفظ: ( فَاسلَم ) بضمة عل الميم، أي: النب صل اله عليه وسلم قد سلم من شر الشيطان ووساوسه.
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:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

هلَيع انَنعا هنَّ الا ا ،ايياو :قَال !هال ولسا راكَ؟ يياقَالُوا: و ،الْجِن نم قَرِينُه بِه لقَدْ ۇكو دٍ، احا نم مْنا مقوله: ( م "

صحح الخطاب الت رٍ ): رويناه بالضبطين من الرفع والفتح، فمن رفع تأولها: فأسلم أنا منه، وهبِخَي ا نرماي ََف ،لَمسفَا

ورجح " انته من "إكمال المعلم" (8 / 350).

:ه تعالقال الإمام الترمذي رحمه ال

،لَمسفَا هلَيع انَنعا هال نَلو :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلِ النَّبيرِ قَوتَفْس نَةَ فييع نانُ بفْيس قَال :قُولي مخَشْر نب لع تعموس "

.نْهنَا ما لَمسا :نعي

قَال سفْيانُ: والشَّيطَانُ لا يسلم " انته من "السنن" (2/463).

وقال أصحاب هذا الرأي: إن عبارة : ( فََ يامرن ا بِخَيرٍ ) لا يلزم منها إسلامه، فقد يسلم من وسوسته بالشر، ولا يأتيه منه إلا

:ه عنه، المشهورة، قَالال هريرة رض قصة أب الخير، لعارض آخر سوى إسلامه. كما ف

َلنَّكَ افَعر :فَقُلْت ،خَذْتُهفَا امالطَّع نثُو محي لعآتٍ فَج تَانانَ؛ فَاضمر اةزَك فْظبِح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَنكو )

هال نكَ ملَيع الزي لَن ،سرةَ الآي اكَ فَاقْراشرف َلا تيوذَا اا :فَقَال ،‐ دِيثالح رفَذَك ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

.بِحتُص َّتطَانٌ حكَ شَيبقْري لاظٌ، وافح

فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: (صدَقَكَ وهو كذُوب ذَاكَ شَيطَانٌ) رواه البخاري (3275).

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قوله: ( صدَقَكَ وهو كذُوب ذَاكَ شَيطَانٌ ) والمعن: صدقك ف هذا القول، مع أن عادته الذب المستمر، وهو كقولهم: قد

يصدق الذوب " انته من "فتح الباري" (9 / 56).

فالحاصل: أن دلالة الحديث المذكور عل إسلام قرين النب صل اله عليه وسلم: محتملة، وليست بقاطعة.

وعل القول بإسلامه، فإن الاستثناء ف الحديث يفهم منه عدم إسلام قرناء سائر الناس، وأن إسلام قرين النب صل اله عليه

وسلم كان كرامة خاصة لرسول اله صل اله عليه وسلم.

ولا يف ف الجزم بإمان ذلك بالنسبة للشياطين عل وجه العموم، أو شيطان إنسان عل وجه الخصوص، فضلا عن وقوع

:ه تعالعمومات، ولا ألفاظ محتملة. وقد قال ال ولا الاستناد إل ،فيه مجرد التجويز العقل فذلك فعلا ؛ لا ي
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( و تَقْف ما لَيس لَكَ بِه علْم انَّ السمع والْبصر والْفُواد كل اولَئكَ كانَ عنْه مسىو ) الإسراء /36.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" نه جل وعلا ف هذه الآية الريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم، ويشمل ذلك قوله: رأيت، ولم ير. وسمعت، ولم

ف هذا المعن يسمع، وعلمت، ولم يعلم. ويدخل فيه كل قول بلا علم، وأن يعمل الإنسان بما لا يعلم، وقد أشار جل وعلا إل

آيات أخر " انته من "اضواء البيان" (3/682).

وعل المسلم أن يتأس بالنب صل اله عليه وسلم، فلا يتلف البحث فيما لا يعلم.

:ه تعالقال ال

(قُل ما اسالُم علَيه من اجرٍ وما انَا من الْمتَلّفين) سورة ص/86.

:ودٍ، قَالعسم نب هدِ البع َلخَلْنَا عد :وقٍ، قَالرسم نع

زع هال قَال ،لَمعا هال لَمعي ا لامل قُولنْ يا لْمالع ننَّ مفَا ،لَمعا هال قُلفَلْي لَمعي لَم نمو ،بِه قُلا فَلْيىشَي ملع نم ،ا النَّاسهيا اي )

وجل لنَبِيِه صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( قُل ما اسالُم علَيه من اجرٍ وما انَا من المتَلّفين )... ) رواه البخاري (4809)، ومسلم

.(2798)

خاصة وأن هذه المسألة لا فائدة من البحث فيها؛ لأنه عل فرض إسلام بعض القرناء، فإن عل المسلم أن يون عل حذر من

قرينه إل الممات، كما أرشدنا الشرع، وأن يتعوذ من الشيطان وشره ف المواطن الت أمر بالتعوذ فيها.

واله أعلم.


